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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )485( السبت)10( ايلول 2005
NO (485)Sat. (10) September

بقلم: سكوت جونسون
ترجمة: فاروق السعد

ان لم تـكن حــديثـة ارض حـرام، فـانهـا
بالتاكيد ليست ارض ناخبين. فعندما
حـاول مـسـؤولــو الانتخـابـات العـراقيـة
فــتح مــــراكــــز تــــسجــيل الـنــــاخـبـين في
المـدينـة ذات الاغـلبيـة الـسنيـة الـواقعـة
علــــى الــطـــــريق الـــصحـــــراوي بغــــداد-
ســــوريــــا في بــــدايــــة آب، اجـبـــــروا علــــى
التــراجع عن المـدينـة. و اخيـرا، تخلـوا
عــن خــــطــــطـهــم لــتـــــسـجــيـل اســمـــــــاء
الـناخبـين على الاستـفتاء القـادم على
الـــــــــدســـتـــــــــور وعـــــــــادوا ادراجـهـــم. و في
الاســبــــــوع المــــــاضــي وجـــــــد بعـــض مــن
مــراسلي الـنيـوزويك الـسبـب. فهنـالك
عــصــــابــــات مــن المقـــــاتلـين الاجــــانـب-
معـظـمهـم مـن ســوريــا، والــسعــوديــة و
الجــــزائـــــر- تقــــوم بــــالـــسـيــطـــــرة علــــى
المـــــديــنـــــة. و هــم يـــصـــــدرون احـكـــــامـــــا
بــــــالاعــــــدام علــــــى طــــــريقــــــة محــــــاكــم
الطــالبــان بحق من يـتهم بــالتجـسـس
لصـالح الامريـكان او لحـكومـة بغداد-
فقـدصـدرت سـبعــة احكــام في الاسبـوع
المـــــاضــي، طـــبقـــــا لمـــــا ذكـــــره الــــسـكـــــان
المحلــيـــــون. قـــــام المــتــمـــــردون بــــــاغلاق
محـــاكـم المـــديـنـــة و دوائـــر الـبلـــديـــة، و
مـنعــوا محـــاكم  الاحــوال الــشخــصيــة
مـن العـمل و فــرضــوا شــريعــة صــارمــة
علـــــى المـــــديــنــــــة. يجـــــوب جـــــواســيــــس
المــتــمــــــرديــن الـــــشــــــوارع. " يـــــســيـــطــــــر
المجاهدون تمـاما على المـدينة، التي لا
يوجـد فيها مطلقـا اي وجود حكومي"
كما يقول ابو محـمد. و قال المتمردون
للـــسكـــان: اذا شـــاركـتـم في الاسـتفـتـــاء
علــى  الــدسـتــور فـــانكـم سـتـمــوتــون. و
حتــى في العــراق المحــرر، فــان حـــديثــة
بلا صـوت. لــو كتـب للعـراق في يـوم مـا
ان يكون ديمقـراطيا ، فـان هذا الوضع
يـنـبغـي ان يـتغـيـــر. في يـــوم الاحـــد، 28
آب، قـــام اعـضـــاء الـبـــرلمـــان الــشـيعـــة و
الاكــــــراد بــــــالــتــــــوقــيـع علــــــى مــــســــــودة
الــــدسـتــــور، و بــــالـنـتــيجــــة رفعـت الــــى
الجـمعيـة الـوطـنيـة رغـم الاعتـراضـات
الــشـــديـــدة مـن جـــانـب سـيـــاسـيـين مـن
الاقلـية العربية السـنية، الذين رفضوا
الـتــــوقـيـع علــــى الــــوثــيقــــة. سـتــطــــرح

مشكلة الدستور العراقي

بقلم: كريغ. أس. سميث
ترجمة: جودت جالي 
حتـى لـو أسـتمـر الــرئيـس بــوش يقــول أن القــوات الأميــركيــة لن تغـادر
العـراق الى أن تتمـكن قواته من القـتال بمفردهـا فأن الولايـات المتحدة
ليست في عجلة من أمرها لتزويد الجنود العراقيين بأسلحة ثقيلة.   
يـوجـد تفـسيـر رسـمي لهـذا هـو أن مثل هـذه الأشيـاء تـأخـذ وقتـا. ولكن
يـوجــد أيضـا سـبب آخـر لهـذا الـتبـاطــؤ، سبـب يبـين كم يــرتبـط النجـاح
العـسكـري الأميـركـي أرتبـاطــا وثيقـا مع المـمكنـات الـسيـاسيـة العـراقيـة
نفـسهـا. هـذا الـسبـب لم ينـاقـشه الـضبـاط العـسكـريـون علنــا ألا قليلا،
ولكـنه كـــان واضحـــا الأسـبـــوع المـــاضـي في شـــوارع بغـــداد الـتـي حفـــرتهـــا
المتـفجرات، والمصـادمات بين القـوات الشيعيـة المتنافـسة في النجف، وفي

الصراع العراقي المضطرب لإنجاز دستور جديد.
نقـولها ببـساطة.. يـظل العراق بنـظر أي مخطـط أضعف من أن يعرف
الــشكل الــذي سيـتخــذه هــذا الـبلــد علــى مــدى الــستــة أشهــر أو الــسنــة
أن يتبـين فيمـا أذا كـان هـذا البلـد سيتـوصل ألـى تسـويـات القـادمـة  …
ويـتمــاسك أم يتـشظـى في أتـون حــرب أهليـة، وهـذا الـوضع يـضع ألغـازا
أمــام المخطـطين العـسكـريـين الأميـركـيين. أزاء تلـك الأسئلـة المعلقـة في
الهــواء عليـهم أن يخـشــوا أن أي سلاح ثقـيل سيــوزع سيـنتـهي به الأمـر
الــى أن يكـون مـوجهـا ضـد القــوات الأميــركيـة أو يقـوي صـراعـا مــدنيـا
مـتـنــامـيـــا، وكلـمــا كـــان علــى الجـيــش العــراقـي أن يـنـتـظــر فـتــرة أطــول
للحـصـــول علــــى أسلحـــة مـتـطـــورة كلـمـــا كـــانـت الحـــاجـــة الـــى القـــوات

الأميركية في العراق أطول على الأرجح لتكون وقاية من الفوضى. 
يـذكــر القــادة علنـا عــدة أسبــاب للبـطء في تجهيــز العـراقـيين بـالـسلاح
سلـسلـة مـراجـع التـزويـد طــويلــة، جنــود العــراق يكــادون يكـونــون غيـر
مـتـــدربـين ولـم تخـتـبــــر كفــــاءتهـم عـمـــومـــا و مـن الأفــضـل أن يحـــاربـــوا
المتمـردين الذين يـواجهونهم بـالبندقيـة على محـاربتهم بالـدبابات. في
الأحـاديث الخـاصـة يعـطي بعـض الضبـاط همـومـا أخـرى أيضـا   يقـول
ضـابـط أميـركـي كبيـر في بغــداد مكلف بتـأهيل جـيش عـراقي جـديـد لم
يـوافق على ذكـر أسمه لأن الشـؤون التي كـان يناقـشها حـساسـة  ))نحن

قلقون من أحتمال حرب أهلية أو أنقلاب((..
حقــا أن القــادة العـراقـيين يــزدادون ضجـرا قــائلـين أن جنــودهم الــذين
يقـتلــون هـم ثلاثـــة أضعــاف مـن يقـتل مـن الجـنــود الأمـيــركـيـين لأنهـم
يفتقرون الى التجهيـز الأساسي. قال مؤخرا اللـواء عبد القادر محمد
جاسـم قائـد القوات الـبريـة العراقـية خلال مـقابلـة في مكتبه بـبغداد )
)جنود يتسلحون بـبنادق كلاشنكوف ويستقلـون سيارات بيك آب ليسوا
بجيش. لجعل الجيش العـراقي يعتمد على نفسه دون دعم من القوات
الأميـــركيــة أو قــوات الـتحــالف نـحتــاج الــى تجـهيـــزات قيـــادة وسيـطــرة
ومـركبـات نقـل وتدريـب((. يريـد طائـرات هيلـوكوبـتر ومـدفعيـة، أسلـحة
أكثر قـوة ومدرعات أكبر، وهـي أسلحة يقول الأميركـيون أنه لايحتاجها
الآن. في الـوقت نفـسه يبـني الأميـركيـون في الأقل أربع قـواعد عـسكـرية
شـبه دائـمـــة يمكـن أن تـضـم كل مـنهــا قــوات قـــوامهــا 18000، وهـي الـتـي
تـوصف عـادة بـأنهـا مـحطـات علـى طـريق عـودة القـوات الأميـركيـة الـى
ديـارهـا، أمـاكن سـتبقـى فيهـا ، فيمـا تحـارب القـوات العـراقيـة المتنـاميـة
المـتمـرديـن بنفـسهــا. ولكـن من الــواضح أن هــذا سيـأخــذ وقتــا. عنـدمـا
سـئل القــائــد العــسكــري الأعلــى في العــراق اللــواء جـــورج كيــسي حــول
كـيفـيـــة اسـتخـــدام هـــذه القـــواعـــد لـم يجـب عـن الــســـؤال قـــائلا ))هـــذا
السؤال جاء قبل موعده بسنوات((. وأذا بقي الوضع السياسي العراقي
غيـرمـستقـر فـأن القـواعــد ستكـون سـببـا معقـولا  لعـدم تـوفيـر أسلحـة

ثقيلة مادام الأميركيون سيبقون قريبين ليعتمد العراقيون عليهم.
أجاب ضـابط أميـركي حـين سئل عن شـكاوى الـعراقـيين ))نحن نـحاول
بـنـــاء جـيــش لــيقـــاتـل في القـتـــال الجـــاري الآن، ومـن المــبكـــر أن نــشـــرع
بالحـديث عن دبابات miai، وهم لايحـتاجون الى طائـرات هيلوكوبتر
مــادام لــديـهم الــدعـم العــسكـــري الأميـــركي(( لـم نتـمكـن من ذكـــر أسم
الـضـابـط لأن القـوانـين العـسكـريـة تحـظــر التـصــريح دون مــوافقــة من

القيادة العليا. 
في هـذه الأيــام التـي يلـوح فـيهـا أحـتمـال حـرب أهـليــة في العـراق يـؤكـد
الأمـيركـيون علـى التـنوع عـند بـناء الـوحدات العـراقيـة. مازالـت القوات
في مناطق  معظمهـا من السنة بينما هي في الجنـوب غالبا من الشيعة
والقـوات في الشمـال غالـبا من الاكـراد. قال بـيتر غـاليبـريث وهو سـفير
سابق للـولايات المتحدة في كـرواتيا ويوجـد في العراق الآن وقد عمل مع
الاكـراد عن كثب ))بما أنه لايـوجد شعب عـراقي واحد فلا يـوجد جيش
عـراقي واحـد، إذا سلحنـا الجيـش فأنـنا لانـسلح بـهذا جـيشـا وطنيـا بل

جيوشا تدين بالولاء الى ثلاث مجموعات مختلفة((.  
تـسـمح مـســودة الــدستــور الحــاليــة لكـل منـطقــة بــالاحـتفــاظ بقــواتهــا
الخـاصـة جـاعلـة مـن البيـشمـركـة الكـرديـة القـوة العـسكـريـة في الـشمـال
وبـدر الـشـيعيــة علـى الأرجـح هي القــوة العـسكـريــة في الجنـوب. لاحـظ
الــسيـد غـالـيبــريث أن ))قـوات بــدر واقعــة تحت نفـوذ إيــراني قــوي. هل
نحـن في سبـيلنـا الــى القيـام بتـسلـيحهم ؟(( وأضـاف ))لابـد من وجـود
منطق معـين لتأخير كثير من هذا الـتسليح الى أن نحل القضايا التي
قد تـشعل فتيـل حرب أهلـية في الـواقع. الخطـر الآخر هـو أننـا ربما كـنا

نسلح أناسا قد يكونون أصدقاءنا مؤقتا في أحسن الأحوال((.
يقول الضبـاط الأميركيـون أن ذلك ليس هـو ما يقلقهم. يقـولون أنهم
يحـاولـون المـوازنـة بـين ))السـرعـة والحـاجــة(( في تسـليح العـراقـيين وفي
حــالات معـينــة يلـومــون الجهــات المجهــزة لبـطء التـسـليـم فعلــى سبـيل
المثــال هـم يحــاولــون أن يحـصل المـشــاة علــى نــاقلات أشخــاص مــدرعــة
وسيـارات همفـي مدرعـة لتحل محل شـاحنـات آشكـوك ليلانـد مستـوية
القعـر المدرعة وشاحنات بيـك آب نيسان. ولكن المئة الأولى من الـ 2073
همفي المطلـوبة لا يتوقع وصولهـا حتى تشرين الثـاني، وطلبات البقية
تتنافس مع الـطلبات العاجلة لجـيش الولايات المتحدة والمـارينز. يشير
العــسكــريــون الأمـيــركـيــون كـــذلك الـــى أنه سـيـتـطلـب تــدريـب الفـنـيـين
وأعـــداد المـــدافع والــســـائقـين لاسـتخـــدام مـــركـبـــات جـــديـــدة وتجهـيـــزات
الأتـصال والأسلـحة وقتـاً طويلاً. قـال ضابـط عالي الـرتبة ))الخـطوات
علـــى قـــدر مـــا نــسـتـطـيع مـن الــســـرعـــة الآن(( في هـــذه الأثـنـــاء يـبحـث
العـــسكـــريـــون الامـيـــركـيـــون ووزارة الـــدفــــاع العـــراقـيـــة في كـتلـــة الـــدول
الـســوفيـتيـة الـسـابقـة عـن تجهيـزات يمـكن أن تـصل بـشكل أسـرع. تـزود
بـــاكــسـتــــان والعـــراق بــسـت مـن حـــامـلات الأشخـــاص المـــدرعـــة مـن نـــوع
m113 و عشرين سيـارة جيب ويأمل العسكريـون الأميركيون بتسليم
468 مـركبـة مـدرعـة في أواخـر الـسنـة القـادمـة. طـلبت وزارة الـدفـاع 600
ناقلة أشخاص مدرعة بولندية من نوع    dzik-3و 115 مركبة قتال
يـبلغ ثـمـنهــا الأجـمــالـي 150 ملـيــون دولار. btr-80    آلـيــة مـن نــوع
t-72 وتبرعت هنغاريـا بسبع وسبعين دبابة من العهـد السوفييتي نوع

. 
يطلب اللـواء جاسم المـزيد، ويـشير الـى أن بنادق   ak-47الهجـومية
الـتي تستخـدمها قـواته لا يمكن أن تتلاءم مع أجهـزة التسـديد بـالليزر
والـــرؤيــــة اللـيلـيـــة ))تــــوقف الـــروس عـن اسـتخـــدام هـــذا الـــسلاح مـنـــذ
الـثمانينـيات(( أنه يريـد الأكثر حداثـة وقوة من نوع m4 الأمـيركية أو
  ak-115الـروسية. وشكا أيـضا من أن الولايـات المتحدة تريـد تزويد
قـواته بقـاذفـة   rpg-7وهي التـي تطلق صـواريخ مـزعنفـة من العهـد
السـوفـيتي. يـتسـاءل ))لمــاذا يعطـوننـا دائمـا أقـدم المـوديلات ؟(( ويقـول
أنه يحـب الأكثـر حـداثـة والأكبــر مثل    rpg-29التـي تختـرق الـدرع
بــشكل أفـضل. ولـكن هــذه الأسلحــة قــد تـشـكل تهــديــدا ضــد الــولايــات
المتحــدة أذا وقعت في الأيـدي الخـطـأ وهـو شــأن يعــرفه اللـواء جــاسم )
)يفـكرون بـأنهم سـيعطـون أسلحـة جديـدة فقط عـندمـا يكـون كل شيء

على مايرام((.
يــصـــر الــضـبـــاط الأمـيـــركـيــــون علـــى أن المحـــافــظــــة علـــى الـتـجهـيـــزات
الـسوفيتية القـديمة أسهل وأنها مألـوفة بالنسبـة للقوات العراقية وأنه
تــوجــد كـمـيــة ضخـمــة مـن الــذخـيــرة لهــا في العــراق. يــشـيــر الـضــابـط
الأمـيــركـي العــالـي الــرتـبــة الــى أن ))قــاذفــة   rpg-7أكـثــر تـنــوعــا في
الأســتعـمــــال مـن الأسـلحــــة المــضــــادة للــــدروع الأخــــرى الـتــي لهــــا حقــــا
أستخدام واحد هـو تدمير الدرع(( وأشار الـى أن المتمردين ليس لديهم
دروع. وقـال  ))لانـريــد أن تتعقـد الأمـور بـالكـامل(( مـضيفـا أنه سيـأتي
اليــوم  الــذي يـحتــاج فـيه عــراق آمن ومـسـتقــر جيـشــا كــامل الـتجـهيــز،
ولـكن ما زالـت تفصلنـا عن ذلك الـيوم سنـوات. لكن اللـواء جاسـم ليس
مطمئـنا الـى هذا  وقـد قال ))نـريد طـائرات هـيلوكـوبتـر. نريـدها لأنـنا

لاندري كيف ستكون حربنا مع الأعداء((.
عن النيويورك تايمز     

هل نزود العراق بسلاح ثقيل ؟ 
كلا ...ليس بهذه السرعة !

سكــان ســامــراء قــد امـطــروا بـنـشــرات
المتمردين التـي تحثهم على التصويت
بـلا. لـــو ان حـــديـثـــة تــصلـح لان تكـــون
نموذجـا، فان ارهـاب المتمرديـن سيكون
اكـثــــر ســــوءا في الاســــابـيـع القــــادمــــة.
فالسكـان هناك يـشتكون  مـن عمليات
بــتـــــر الـــــرؤوس الــتـــي نفــــــذت في وضح
الــنـهـــــــار مــن قــبـل مـجــمـــــــوعـــــــات مــن
المقــاتـلين الاجـــانب. و قـتل المــسلحــون
ثلاثـــة مـن مــســـؤولـي الانـتخـــابـــات في
المــوصـل قبـل اسبــوعـين عنــدمــا كــانــوا
يقـــــــومـــــــون بـــــــوضـع الملــــصقـــــــات، و في
الاسـبـــوع المـــاضـي هـــاجـمـــوا محـــافـظ
الانبــار عنـدمـا كـان يـلتـقي بمـســؤولي
الانتخـابـات في جــامع الـرمــادي. و لم
يفـتتح سـوى 11 مـركــزا انتخــابيــا من
اصل 28 في المحـــافـظـــة المهـمـــة بــسـبـب
الـــوضع الامـنـي. و لكـن حـتــى لــو قــام
الناخبون السنـة بالتسجيل و المشاركة
في الاسـتفتـاء، فـانه لا تـوجــد ضمـانـة
مــن انـهــم ســيــتــمـكــنـــــــون مــن كـــــســب
الاسـتفتـاء. فــطلال الكعـود وهــو رجل
اعـمـــال سـنـي في الاردن الـــذي يمـتـلك
علاقـات قويـة مع العشـائر الـسنـية، لا
يعتقـد بـوجـد مـا يكفـي من النــاخبين
لتـامـين اغلـبيــة ثلـثي الاصـوات  الـتي
تـــدلـي بـ"لا" في ثلاث مـن محـــافـظـــات
العــــراق.  و اذا  تمـت المــصــــادقــــة علــــى
المـسودة الحالية" فهذا يعني المزيد من
الفوضى" كما يقول. في الحقيقة، فان
هنـالك دلالات مقلقـة بـدات بــالظهـور
حـــول بـــروز تـــوتـــرات طــــائفـيـــة والـتـي
يخـشــى العــراقيــون من انهـا قــد تقـود
الـى حــرب اهليــة. في الاسبـوع المــاضي
اخلت الحكـومة 100 عائلـة شيعية من
المـدينـة المضطـربة تلـعفر الـى الشـمال
من بغـداد  بعـد ان زعم بـان التـركمـان
الـسنـة قـد هـاجمـوهم. و في اشـارة الـى
المخـاطر التي تـواجهها الحـكومة الان،
قــــال الـنــــاطق الــــرسـمـي لـيـث كـبــــة إن
الحـكــــومــــة قــــد اعــطـت قــــوات الامـن"
تعليمـات واضحة لان تبقـى بعيدة عن
الاستقطاب" . قد يكـون الامر متاخرا
جـــدا بـــالـنـــسـبـــة الــــى العـــراقـيـين لان

يصغوا لهذا النداء؟
عن: النيوزويك

مـوقف سيـاسي. " يـقول لـي اصدقـائي
في الانـبــــار و المــــوصـل إنهـم يــــشعــــرون
بانهم قد خدعوا بالدستور" كما يقول
عـــزيـــز جـبـــور شـــائـيل، بـــروفـيــســـور في
العلـوم الـسيـاسيـة في بغـداد. انه راغب
في دعم الـدستـور، و لكـن اصدقـاءه من
المحـافظـات سـيصـوتـون بـلا في تشـرين
الأول. و في الاسـبــــوع المــــاضـي اجـتــمع
شيــوخ عـشــائــر سنــة، ورجــال اعمــال و
رجــــــال ديــن في الاردن، حــيــث قــــــامــــــوا
بـكتــابــة رســالــة عــاجلــة الــى الـسـفيــر
الامــريـكي زلمــاي خلـيلــزادة، الــذي كــان
يــضغــط مــن اجل الــتفــــاوض لغــــرض
الحصول على اجماع. لو ان التصويت
ادى الى الاسـتفتاء، كما يحذرون" فان
ذلك سـيــــدفع الــسـنـــة الــــى القـتـــال" .
وحـتـــى  المعـتــدلـين مـن الــسـنــة الــذيـن
كـانـوا يـاملــون في حصـول اجمـاع علـى
الدستور هم الان يتخذون موقفا اكثر
تـشددا. فحـسن زيدان،  وهـو واحد من
هؤلاء السـنة و عضـو في لجنة صيـاغة
الــــدسـتــــور، قــــد عـمـل للـتـــــوصل الــــى
اتفاق. و لكنه يقول لو فشلت المحاولة
فـــــانـي ســـــاصـــــوت بلا. ان جــمهـــــور"لا"
يــبحـثــــون عـن المـــســــاعــــدة في افـــشــــال
الــــــدســتــــــور حــتــــــى مـــن رجل الــــــديــن
الــراديكــالي الــشيعـي مقتــدى الصـدر،
ــــــــــــذي اعـلـــــن عـــــن قـلـقـه بـــــــــســـــبـــــب ال
الفيـدراليــة. وسط  حـالــة الاضطـراب
الـتي خـلقتهـا ازمـة الــدستــور الاسبـوع
المـــاضـي، بـــدأ مــســـؤولـــو الانـتخـــابـــات
بــالــزحـف بنـشــاط مـن اجل الـتعجـيل
في عملية تسجيل الناخبين، خصوصا
في المــنـــــــاطـق الـــــســنــيـــــــة، حــيــث قـــــــام
المـتمـردون كـالعـادة بعـرقلـة جهــودهم.
زعم المسـؤولون الـذين كانـوا على بـينة
مـن بــؤرة الـتـمــرد الـســابقـــة الفلــوجــة
بــــــانهــم قـــــد اســــســـــوا 53 مــن اصل 55
مــــركـــــزا للـتــــسجــيل. مــــا زال هـنــــالـك
الكـثـيـــر مـن المــشـــاكل. مـنهـــا، ان لـــدى
الــسـنـــة رســـائـل مخــتلــطـــة. فـــانــصـــار
الاسلام، وهم مجمـوعة مـتمردة سـنية
كـبيــرة، اصــدرت تـصــريحــا ســاوت فـيه
الــتـــصــــــويـــت بـ" لا" علــــــى الــــــدســتــــــور
بـالجهـاد و تـزعم، كمـا ذكـرت التقـاريـر،
بـــــــان" رفــــض الـــــــدســـتـــــــور ســـيـحـــبــــط
المخـطط الامـريكي في العـراق". و لكن
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المعـــركـــة حـــول مــسـتقــبل  العـــراق قـــد
انـتقلـت مـن بغــداد الــى المحــافـظــات-
الى مـناطق مثل حديثة. و هذا بسبب
ان فتـرة تـسجـيل النـاخـبين  سـتنـتهي
خلال فتـرة اقل من اسبـوع، و سيتـركـز
اهـتـمـــــام العـــــالــم علـــــى المحـــــافــظـــــات
الاربعـــــة الـتـي يـــشـكل فــيهـــــا الـــسـنـــــة
الاكثريـة في و سط و شمال العراق. لو
ان ثلـثـي الـنــــاخـبـين في أيــــة ثلاث مـن
المحافظات تقوم بـرفض الدستور، فان
الحكـومـة الحـاليـة سـتحل، و ستجـرى
انتخـابات عامـة جديدة و يـسن دستور
جديـد تماما. و هـذا قد يشـكل مشكلة
لادارة بــوش، الـتـي تـتعــرض لــضغــوط
مـن اجـل سحــب القــطعـــات. ان رفــض
الدستور قد يعني المزيد من القوات، و
المــزيـــد من المــوت. لقــد اثــار الـغمــوض
الـــذي يحـيـط بـــالعـملـيــة الــسـيــاسـيــة
تـصعـيــدا درامـيــا في العـنف الـطــائفـي
علــــــى امــتـــــــداد العــــــراق في الاســبــــــوع
المـــاضـي، و ســط مخـــاوف مـن نــشـــوب
حـرب اهليـة." انـي اخشـى بـاننـا سـوف
لـن نــنجح في المـنـــاطق الــسـنـيـــة" كـمـــا
يقـــــول مــثـــــال الالـــــوســي، وهـــــو ســنــي
علمـاني معتـدل و هو واحـد من الـقلة
من الــسنـة الــذين يــدفعـون نـاخـبيـهم
بـــاتجـــاه تـبـنـي الـــدسـتـــور في تــشـــريـن
الأول. " نحن في حـرب عـالميـة ثـالثـة".
مـن خـلال مقـــــاطعــتهـم لانــتخــــابــــات
كــانــون الـثــانـي المــاضـي، ادخل الــسـنــة
انفـــسهـم في مـنفـــى سـيـــاسـي فعـــال. "
انهـم لن يـرتـكبــوا ذات الخطـأ مــرتين"
كـمـــا يقـــول مــسـتــشـــار امــــريكـي حـــول
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة. " لــــو انهـم لا
يـريـدون الــدستـور، فـانـهم  سـيبـذلـون
قـصـــارى جهـــدهـم لافــشـــاله". يــســـارع
اعضـاء البـرلمان الـشيـعة و الاكـراد الى
الحـصــول علــى دعم لمـســودة الــدستــور
في الـــوقـت الــــذي يحــشـــد فـيـه العـــرب
الـسنـة للـتصــويت بلا.  يـنظــر الكـثيـر
مـن قــادة الــسـنــة الــى الــدسـتـــور علــى
اعـتـبـــاره صــيغـــة لــتفـتـيــت العـــراق،  و
يـــظلـــــون معــــارضـين بـــشــــدة لـفقــــرات
تـــشكــيل الفـيـــدرالـيـــة- الفقـــرات الـتـي
يقـولون إنـها قـد تمت المـصادقـة عليـها
من دون مـوافقتهم. و هو يـنظرون الى
الاســتفـتــــاء كفـــرصـــة اخـيــــرة لاتخـــاذ

المـــــســـــــودة  للاســـتفــتـــــــاء العــــــام في 15
تـشرين الأول، رغم  انهـا لا تحظى  الا
بموافقة  اثنين من الاحزاب الرئيسية
في الـــبـلاد." لــــــــذلــك فــــــــانـه ســـيــكــــــــون
دســتـــــورا شــيعــيـــــا-كـــــرديـــــا، بـــــرعـــــايـــــة
امــريـكيـــة" كمــا قــال مـحمــود عـثمــان،
وهـــو عـضـــو بـــرلمـــانـي كـــردي بـــارز، الـــى
الـنـيــــوزويك، ضــــاحكـــا بمــــرارة. و لكـن
اعضـاء البـرلمان ، الـذين فـشلوا مـرتين
في انجـاز المسـودة هـذا الشهـر، يعلمـون
بــــان يــــوم الاحــــد الــــذي شـكـل نقــطــــة
تحول تـاريخية بارزة لم يكـن موضوعا
للـتــسلـيـــة. فحـتــى قـبل ان تـتـم قــراءة
المـسودة امـام الجمعيـة الوطـنية مـساء
يـوم الاحـد، اعـلن القـادة الــسيــاسيـون
للــسنــة عن رفـضهــا  و تعهــدوا بكــسب
الـتــــايـيــــد بـين جـمــــاعــتهـم  مــن اجل
افــشــال المــشــروع.           " ســأحـث كل
فـــــرد الـــــى ان يـــــذهــب ويــــسـجل اســمه
لغرض الاستفتاء، و ان يذهب و يدلي
بــصـــــوته" كـمــــا قــــال صـــــالح المـــطلـك،
الـعضـو الــسنـي البــارز في لجنــة كتـابـة
الـــدسـتـــور. ان الــنقــــاط العــــالقـــة هـي
نفـسهـا الـتي كــانت قـبل ستـة اســابيع:
يــــرفــض الـــسـنــــة الـنــظـــــام الفــــدرالـي
الفـوري، مخـافـة ان يـؤدي ذلك الـى ان
تؤسـس الاكثـرية الـشيعـية في الجـنوب
دولــــة مـــسـتـقلــــة بمـــســــانــــدة الــــدولــــة
المجاورة ايران. كما اراد السنة ايضا ان
يلـعب الاسلام دورا اكبـر في الـتشـريع و
ان يعـتـبـــــر العــــراق جــــزءا مـن "الامــــة
العـربيـة"- و هـو المـطلب الـذي يـرفضه
الاكــراد. يقــول اعـضــاء الـبــرلمــان انهـم
ياسفـون لرفـض السـنة المـصادقـة على
المسودة بسبب عدم التوصل الى اتفاق
حـول اربعـة نقـاط من اصل 139 مـادة،
و لـكنـهم لا يــستـطـيعــون ان يـسـتمــروا
بــالمفــاوضــات  الــى الابــد. و قــال علــى
الــــدبــــاغ، العــضــــو الـــشــيعـي الـبــــارز في
البرلمـان، ان اقلية صغيـرة كانت تحاول
الاحتفـاض بالـدستور كـرهينـة، لذلك
فـقــــــــــد كــــــــــان مــــن الافــــــضـل ان نــــــــــدع
الــنـــــاخــبــين يقـــــررون. "قـــــال لــي احـــــد
السـنة، سـوف لن نقـبل الدسـتور حـتى
نهــــايــــة الفـتــــرة الــــزمـنـيــــة" كـمــــا قــــال
الــدبــاغ" مــاذا بــامكـــاننـــا ان نفعل؟". و
حـتــــى قــبل قــــرار يــــوم الاحــــد، كــــانـت
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ينقسـم النقاد المناهضـون لأمريكا إلى
قــــســمــين، الـــنقـــــاد الـــــذيــن يـــــديــنـــــون
الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة علـى مـا
تفعله، والنقـاد الذي يدينـون الولايات
المــتحــــدة بـــسـبـب مــــا هــي علــيه، ومـن
خلال فهمهـا للـشعب تـستـطيع الإدارة
الامـيــركـيــة الحــالـيــة ان تـــأمل تلـمـيع
صــــــــورتـهــــــــا في أذهــــــــان الــــــــرأي الـعــــــــام

نـــــــزع سـلاح المــنـــــــاهــــضـــــــة لأمـــــــريـكـــــــا
إلى استخـدام مكانة النـساء في الحياة
المهـنية كذرائع وكذلك إدخال الأقليات
إلـــــــى أعلــــــى مـــــســتــــــويــــــات الأوســــــاط
الــــســيــــــاســيــــــة والإداريــــــة، والـــظــــــروف
الاسـتـثـنـــائـيـــة المـمـنـــوحــــة للـبـــاحـثـين

وللجامعيين.
فمن هي أفضل من البروفيسورة كوني
رايـس، سفيـرة لهـذه الحملـة الجـديـدة

في العلاقات العامة؟
ولتحيـيد النزعـة المناهضـة لأميركا في
فـــرنــســـا والــسـمـــاح بـعلاقـــة فــــرانكـــو ـ
امـيركـية بـناءة، علـى الإدارة الأمريكـية
ان لا تــسـتـمــر بــالــسـمــاح بــالــسخــريــة
المـتعجـرفــة من فـرنـسـا، وان لا تحـاول
تغـييـر الــذين تقــوم ادانتـهم للـولايـات
المـتحــدة الامـيــركـيـــة علـــى شعــور غـيــر
عقلانـي بل داخلـي وعمـيق، وبــدلاً من
ذلك سـيـتـــوجـب علـيهـــا العـمل الجـــاد
لإظهــار بلــدهـــا تحت أفـضل الـظــروف
مـن خلال اظهــار الجــوانـب الجيــدة إذ
يمـكن لـلعلاقـــة بين جـــانبـي الأطلــسي

ان تنطلق على أسس جديدة.
عن: فرانس سوار
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ايـضـــا، وتغـيـيـــر الـطـبـيعـــة اصعـب مـن
تغـييــر الــسيــاسيــة، إذ كـيف يمـكن نــزع
سلاح هـذه النزعة الأسـاسية المنـاهضة
لأمــــريكـــا؟ تـبـــدو هــــذه مهـمــــة صعـبـــة
لاسيمـا ان النموذجين في مجتـمعاتنا،
والقيم التي تقوم عليها صارت تتباين
بـشكل كبـير وتـدريجي، وتتـسم المـوازنة
الــتــي حــــــولهـــــا الـــــرئــيــــس بـــــوش إلـــــى
الكــونغــرس بــإعــادة النـظــر الأســاسيــة
وبـــــــإعـــــــادة الـــتـــــــوزيـع داخـل المجـــتـــمـع
الأمــــريكـي مـن خــصخــصـــة الــضـمـــان
الاجـتمــاعي إلـى الـتخفـيض الـشـديـد
في البرامج الاجتماعية مروراً بالقطع
الـكـبـيــــر في الـتـمـــــويل والـتـعلـيـم.. ولا
تـشكل هـذه المـوازنـة أيـة مفـاجـأة بحـد
ذاتها،  إذ بالامكان ان نستنتج منها ان
هـــذا مـــا يـــريـــده 51% مـن الامـيـــركـيـين
الذيـن أعادوا انـتخاب بـوش في تشـرين
الثـاني المـاضي. وفي هـذه الحـال، يبـدو
من الـصعـب ملء الفجــوة التـي تتـسع

أكثر فأكثر بين جانبي الأطلسي.
ولـكن علـى الـرغـم من ذلـك فليـس كل
شـيء في المجـتــمع الامـيــــركــي سلـبـيــــا،
فـالنـزعة الفـرنسيـة المنـاهضـة لأميـركا
تبـدو حـول مـوضـوعــات معـينـة بــشكل
خاص، انها تقوم على أوهام أكثر منها
علــى الـــواقع وعلــى الإدارة الأمــريـكيــة
الـتي تـرغـب بتحـسين صـورة الـولايـات
المـتحدة الأمـريكيـة في فرنـسا ان تـعمد

الانتخـابـات العـراقيـة مـريبـة علـى انه
مناهضة لأميركا؟

ان الحـــد بين الـنقــد العقـلاني والــرأي
المـسبق المقــولب يكـاد يخـتلط ويـصبح
ضبـابيـاً في الغـالب ولكـنه في الحقيقـة

شيء قائم وموجود.
وإذا كــانت هــذه الانتقــادات تقــوم حقـاً
علــــى الانفعـــال والـتحـــرك الامـيـــركـي
وليـس علــى القـاعـدة المـسـتمــرة للآراء
المـــســبقـــــة، فلا شـيء ابـــســط نــظــــريــــاً
لــتحـــسـين صــــورة الــــولايــــات المــتحــــدة
الامــيـــــركــيـــــة في فـــــرنــــســـــا مـــن تغــيـــــر
الـسياسـية، وهذه بـطبيعة الحـال قصة
أخــــرى، ان مــــوضــــوعـــــات الخلاف بـين
الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة وفـرنـسـا
معـروفــة وهي العـراق وإيـران والـصين،
ومـحكـمـــة الجـنـــايـــات الـــدولـيــــة..الخ.
ولـكــن هــنـــــاك خلافـــــات أخـــــرى يمـكــن
للـولايــات المتحــدة الاميــركيـة تحـقيق
المآثر بشأنها وإعطاء ضمانات لفرنسا
ولـ)أوروبا عمـوماً( كما هـو الحال حول
مـسـألـة الـتنــوع الثقـافي أو المـسـاعـدات
المرصـودة للتنمـية، وعلى أيـة حال فأن
اظهـار الإدارة الثانيـة لبوش تـشجيعها
علـى التقـارب في الـسيـاسـات الأوروبيـة

الغربية بداية جديدة.
كمــا ان الفــرنـسـيين الـــذين يــؤسـســون
نـزعتهم المناهضة لأميـركا على ما هي
عليه الـولايات المـتحدة الامـيركـية كـثر

الفرنسي جزئياً في أفضل الأحوال.
ان الفــرنـسـيين الــذيـن تقــوم نـــزعتـهم
المـنــاهـضــة لأمـــريكـــا علــى انـتقــاد مــا
تفـعله الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة
كـثــــر، فـمـن نــــاحـيــــة، هـنــــاك غـمــــوض
والـتبـاس في اعـتبــار انتقـاد الـسيـاسيـة
الاميــركيــة الحــاليــة نــزعــة منــاهـضــة
لأمـــريكــا، فـهل يعـتـبـــر شجـب انــدفــاع
الــــولايــــات المــتحــــدة الامـيــــركـيــــة إلــــى
الـتــــدخل في العـــراق أو اعـتـبـــار نـتـــائج

قبل الرئيس بوش كانت وزيرة الخارجية
الاميركية غونزاليزا رايس قد جاءت إلى باريس

في محاولة لإصلاح )الأواني المكسورة( وكتابة
)فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي( في

مطلع السنوات الأربع الإضافية لإدارة بوش،
وهذه مهمة صعبة، لان نزعة مناهضة أميركا

قد ترسخت بشكل كبير في الخطاب والفكر
الفرنسي، فإذا أرادت الولايات المتحدة الاميركية

حقاً تحسين العلاقات مع فرنسا، فكيف ستعمل
على نزع سلاح النزعة المناهضة لأميركا؟

الجيش العراقي سيبقى هزيلاً حتى
تحقيق الأمن والاستقرار


